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الملخص

سراف في المناسبات الاجتماعية في العراق من منظور فقهي،  يتناول هذا البحث قضية الاإ

سراف ظاهرة تؤثر سلبًا على استقرار الاأسر والمجتمع. يهدف البحث اإلى توضيح  حيث يُعد الاإ

سراف واأحكامه الشرعية، ودراسة اأسبابه في المجتمع العراقي، خاصة في مناسبات  مفهوم الاإ

مثل الاأعراس والماآتم والاحتفالات، مع تقديم حلول عملية للحد من هذه الظاهرة. يبرز البحث 

سلامية اإذا تجاوز الحد المعقول، استنادًا اإلى قوله تعالى:  سراف محرم في الشريعة الاإ اأن الاإ

ذِرْ ت�َبْذِيرًا﴾، واأن الالتزام بالاعتدال يحقق التوازن بين الكرامة وتجنب الضرر المالي.  لا� تَُب� ﴿و�

سراف، مما يؤدي اإلى اأعباء مالية  ويرى اأن التقاليد الاجتماعية تلعب دورًا كبيرًا في تفاقم الاإ

على الاأسر وزيادة الفجوة الطبقية. يقترح البحث تعزيز التوعية الشرعية، نشر ثقافة البساطة، 

حياء القيم  ووضع قوانين تحد من المظاهر المبالغ فيها، مع تفعيل دور المؤسسات الدينية لاإ

سلامية التي تدعو للاعتدال والقناعة، بما يضمن استقرار المجتمع والتوازن المالي. الاإ

العراقي،  المجتمع  الاجتماعية،  المناسبات  ســـراف،  الاإ الفقه،  المفتاحية:  الكلمات 

مشاكل وحلول
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Abstract:

This research addresses the issue of extravagance in social events in Iraq from a 

jurisprudential perspective, as extravagance is a phenomenon that negatively impacts 

the stability of families and society. The study aims to clarify the concept of extrava-

gance, its rulings in Islamic jurisprudence, and to examine its causes in Iraqi society, 

particularly in occasions such as weddings, funerals, and celebrations, while present-

ing practical solutions to mitigate this phenomenon. The research highlights that ex-

travagance is prohibited in Islamic law when it exceeds reasonable limits, based on the 

verse: “And do not spend wastefully” (Quran 17:26). It emphasizes that adhering 

to moderation achieves a balance between dignity and avoiding financial harm. The 

study notes that social traditions play a significant role in exacerbating extravagance, 

leading to financial burdens on families and widening class disparities. The research 

proposes enhancing jurisprudential awareness, promoting a culture of simplicity, and 

enacting laws to curb excessive displays, alongside activating the role of religious in-

stitutions in reviving Islamic values that advocate moderation and contentment, there-

by ensuring societal stability and financial balance.

Keywords: Jurisprudence, Extravagance, Social Events, Iraqi Society, Problems 

and Solutions
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المقدمة

الحمد لله الذي اأمر بالاعتدال ونهى عن التبذير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي 

جاءنا بشرعة ومنهاج قويم، وعلى اآله وصحبه اأجمعين.

سلامية لما يترتب عليها من  سراف من الظواهر السلبية التي حذرت منها الشريعة الاإ فيُعد الاإ

سراف،  اأضرار اقتصادية واجتماعية واأخلاقية. ورغم وضوح النصوص الشرعية التي تنهى عن الاإ

سلامية، خاصة في المناسبات الاجتماعية  اإلا اأن هذه الظاهرة لا تزال متفشية في المجتمعات الاإ

مثل الاأعراس والاحتفالات والماآتم، اإذ باتت المبالغة والتبذير رمزًا للوجاهة الاجتماعية، دون 

مراعاة للاأضرار التي تصيب الاأسر والمجتمع.

وفي العراق، تبرز هذه الظاهرة بشكل واضح نتيجة التقاليد والعادات التي تلُزم الاأفراد باإنفاق 

الاأعــبــاء على  ــادة  المالية، وزي الــمــوارد  اإلــى استنزاف  يــؤدي  المناسبات، مما  مبالغ طائلة في 

الطبقية والتنافس الفجوة  المحدود، وتفاقم المشكلات الاجتماعية مثل  الدخل   الاأسر ذات 

غير المبرر.

سراف في المناسبات  انطلاقًا من ذلك، يسعى هذا البحث اإلى تسليط الضوء على مفهوم الاإ

الاجتماعية من منظور فقهي، مع دراسة الاأسباب التي اأدت اإلى انتشاره في المجتمع العراقي، 

وتحليل اآثاره السلبية على الفرد والمجتمع. كما يهدف اإلى تقديم حلول عملية مستمدة من 

نفاق. سلامية لمعالجة هذه الظاهرة بما يحقق الاعتدال والتوازن في الاإ الشريعة الاإ

الشرعية  النصوص  استعراض  التحليلي، من خلال  الوصفي  المنهج  البحث على  واعتمد 

سراف، وتحليل الظاهرة في السياق العراقي، وصولًا اإلى تقديم توصيات تساهم  المتعلقة بالاإ

في توعية المجتمع والحد من هذه الممارسات.

له اأن يكون هذا البحث خطوة نحو معالجة هذه المشكلة بما ينسجم مع تعاليم  نساأل ال�

ديننا الحنيف وقيمنا الاأخلاقية والاجتماعية.

سراف واأحكامه المبحث الاأول: التاأصيل الشرعي لمفهوم الاإ

سلامي سراف والتبذير في الفقه الاإ المطلب الاأول: مفهوم الاإ

سلامــي بالدراسة والتوضيح،  الفقه الاإ تناولها  التي  ســراف والتبذير من المفاهيم المهمة  الاإ

والسنة  الكريم  القراآن  والمجتمعات. فقد ورد ذكرهما في  الاأفــراد  الكبير على  لتاأثيرهما  نظرًا 



40

مام الأأعظم || العدد 51 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

النبوية مع التحذير من الوقوع فيهما لما يترتب عليهما من اآثار سلبية تتنافى مع مقاصد الشريعة 

سلامية في تحقيق التوازن والاعتدال. الاإ

سراف والتبذير لغةً واصطلاحًا اأولإ: تعريف الإإ

سراف: تعريف الإإ

سراف مشتق من الجذر (سرف)، والاأسراف نقيض الاقتصاد،(الفراهيدي، د.ت،  لغةً: الاإ

له،(الاأزهري، 2001، 277/12)  صْد فيِ الْاأكل مِمَا اأحله ال� ة الْق� اوز� قيل: هُو� مُج� 244/7) و�

سراف: اأكل ما لا يحل اأكله،  سْرافُ في النفقة: التبذيرُ. (الجوهري، 1987، 326/2) و الاإ  والاإ

سراف: ما اأنفق في غير  له، وقال سفيان:  الاإ وقيل: هو مجاوزة القصد في الاأكل مما اأحله ال�

لــه تعالى، والسرف ضد  ســراف: ما قصر به عن حق ال� لــه، وقال اإيــاس بن معاوية:  الاإ طاعة ال�

القصد. (الهروي، 1999، 888/3)

فاإنه  التبذير  ســراف صرف شيء فيما ينبغي زيــادة على ما ينبغي بــخلاف  اصطلاحًا: الاإ

الموارد دون حاجة  اأو استخدام  ينبغي،(التهانوي، 1996، 176/1)  فيما لا  الشيء  صرف 

ر�ض  الْغ� فيِ  الْكثير  ال  الم� اق  اإنِْف� اأو:  اأو غيرها.  المباحة  الاأمــور  فائدة، سواء كان ذلك في  اأو 

الخسيس. (الاأحمد نكري، 2000، 78/1) وعرفه الفقهاء باأنه »صرف المال في غير موضعه 

المشروع اأو بغير اعتدال«.(ابن عابدين، 1966، 484/5)

تعريف التبذير:

اإنفاقه في  لغةً: التبذير مشتق من الجذر (بذر)، يقال:  ب�ذّر ب�ذْراً.  والتبذير: اإفسادُ المال و

ه في اإنفاقه حتى لا  السَر�ف، وقيل:  التبذير اإنفاق المال في المعاصي، وقيل: هو اأن ي�بسُط� يد�

اله  تبذيرا اإذِا فرقه. وبذر  يبقي منه ما يقتاتهُ،(الفراهيدي، د.ت، 182/8-183) وبذر الرجل م�

له الْخلق: فرقهم فيِ الارَضْ. (ابن دريد، 1987، 303/1) ال�

سْر�اف. (الاأحمد نكري، 2000، 185/1) وعرّفه  ال على و�جه  الْاإِ اصطلاحًا: التبذير: بذل الم�

الفقهاء باأنه: عدم اإحسان التصرف في المال، وصرفه فيما لا ينبغي، فصرف المال اإلى وجوه البر 

ليس بتبذير، وصرفه في الاأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله تبذير. (الخلوتي، د.ت، 381/3؛ ابن 

عابدين، 1966، 484/5؛ الزمخشري، 1987، 6/3؛ الرازي، 1420، 193/20).

سراف والتبذير: اأوجه التشابه بين الإإ

اأ- كلاهما يدل على تجاوز الحد في استخدام المال اأو الموارد.
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سلامية لما يترتب عليهما من اأضرار شخصية واجتماعية. ب- كلاهما مذموم في الشريعة الاإ

سراف والتبذير ثانيا: الفرق بين الإإ

سراف والتبذير: الفرق بين الإإ

ســراف عند معظم العلماء يشمل الزيادة في الاأمــور المشروعة  1. من حيث المعنى: الاإ

نفاق في الاأمور  حتى لو كانت نافعة، مثل المبالغة في الاأكل اأو الشرب. والتبذير يختص بالاإ

المحرمة اأو غير النافعة، مثل اإنفاق المال على المحرمات اأو الكماليات المبالغ فيها دون مبرر. 

(الكفوي، د.ت، 172/1)

سراف يؤدي اإلى استنزاف الموارد، حتى في الاأمور النافعة. والتبذير  2. من حيث الإأثر: الاإ

يؤدي اإلى اإضاعة المال في ما لا يعود باأي منفعة، سواء كانت دينية اأو دنيوية. (العسكري، 

1412، ص 114)

سراف محرم اإذا تجاوز الحد المعقول، لكنه قد يكون  3. من حيث الحكم الشرعي: الاإ

باإنفاق  ضــرار. والتبذير محرم بشكل مطلق لاأنه يتعلق  اإلى حد الاإ اإذا لم يصل  مكروهًا فقط 

سراف والتبذير يتفقان في الذم،  المال في الحرام اأو الاأمور التي تخالف مقاصد الشريعة. فالاإ

نفاق في الحرام. (القرطبي، 1964، 111/7) لكن التبذير اأشد ذمًا لاأنه يتعلق بالاإ

سراف  اإذ يشير الاإ سلامية،  ســراف والتبذير من المفاهيم التي حذرت منها الشريعة الاإ والاإ

نفاق في المحرمات. وكلاهما  اإلى تجاوز الحد في الاأمور المشروعة، بينما يختص التبذير بالاإ

جــاءت  ولـــذا،  والمجتمعات.  الاأفـــراد  استقرار  تعيق  واجتماعية  اأضـــرار شخصية  اإلــى  يــؤديــان 

النصوص الشرعية واضحة في التحذير منهما والدعوة اإلى الاعتدال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة 

في الحفاظ على المال والموازنة بين الضروريات والحاجيات والكماليات.

سلامية سراف في الشريعة الإإ المطلب الثاني: اأحكام الإإ

سلامية لما لها من اآثار سلبية  سراف والتبذير من التصرفات التي حذرت منها الشريعة الاإ الاإ

على الفرد والمجتمع. وقد تناولت النصوص الشرعية حكم هذه الظواهر واأوضحت عواقبها بما 

يتناسب مع تحقيق التوازن والاعتدال الذي تهدف اإليه مقاصد الشريعة.(فرحان, 2019).

سراف والتبذير في القراآن الكريم والسنة النبوية اأولإ: حكم الإإ

سراف في القراآن الكريم: 1. حكم الإإ

له تعالى:  ال� نفاق والاستهلاك. قال  اإذا تجاوز الحد المشروع في الاإ ســراف محرم شرعًا  الاإ
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﴾ (القراآن الكريم، الاأعراف: 31) اإذ دلت  لا� تسُْرفِوُا اإنِهَُ لا� يُحِبُ الْمُسْرِفيِن� بُوا و� اشْر� كُلُوا و� ﴿و�

المباحة  الاأمــور  ســـراف مذموم حتى في  الاإ اأن  - على  نزولها  النظر عن سبب  الاآيــة – بغضّ 

لــه تعالى عن فاعله، قال المفسرون:  ال� ســراف ينفي محبة  اأن الاإ كالاأكل والشرب، واأكــدت 

اأي: كلوا واشربوا واحفظوا الحدّ في ذلك ولا تجاوزوه، وهو نهي عن الكثرة، اأو اأنه نهاهم عن 

التحريم وترك الانتفاع بها، وفي تحريم ما اأحل ال�هَ وترك الانتفاع بها اإسراف. (الماتريدي، 

(406/4 ،2005

سراء: 27)  اطِينِ﴾ (القراآن الكريم، الاإ ان� الشَي� اإخِْو� انوُا  ذِرِين� ك� الْمُب� اإنَِ  له تعالى: ﴿و� ال� وقال 

له لما فيه من اإفساد  سراف، يصنف فاعله مع اأعداء ال� فتُظهر الاآية اأن التبذير، كاأشد صور الاإ

ان�  الشياطين﴾  انوُا  اإخِْــو� له ﴿ ك� للمال، و قوله: ﴿اإنَ المبذرين﴾ اأي: المنفقين فيِ غير طاعة ال�

(القراآن  لربه كفوراً﴾  الشيطان  بقوله: ﴿وكــان  الشَيطان  ذمَ  ثمَ  به  ياأمرهم  فيما  يوافقهم  لاأنهم 

له وهذا يتضمنَ اأنَ المُنفق فيِ السَرف كفور. (الواحدي،  سراء: 27) جاحداً لنعم ال� الكريم، الاإ

1415، ص 632)

سراف: تجاوز الحد في صرف المال، والتبذير: اتلافه في غير موضعه، هو اأعظم من  والاإ

ســراف  الاإ وليس  وقيل:  الشياطين﴾  اإخــوان  المبذرين كانوا  تعالى: ﴿اإن  قال  ولــذا  الاســراف، 

له سبحانه  متعلقا بالمال فقط، بل بكل شيء وضع في غير موضعه اللائق به. األا ترى اأن ال�

سراف لوضعهم البذر في غير المحرث، فقال: ﴿اإنكم لتاتون الرجال شهوة  وصف قوم لوط بالاإ

سراف  من دون النساء بل اأنتم قوم مسرفون﴾ (القراآن الكريم، الاأعراف: 81) ووصف فرعون بالاإ

بقوله: ﴿اإنه كان عاليا من المسرفين﴾ (القراآن الكريم، الدخان: 31). (العسكري، 1412، 

ص 115).

سراف في السنة النبوية: 2. حكم الإإ

سراف، اإذ قال: »كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا،  حث النبي صلى الله عليه وسلمعلى الاعتدال ونهى عن الاإ

في غير اإسراف ولا مخيلة«(البخاري، 1993، 2181/5، رقم 5446) اإذ يشير الحديث اإلى 

نفاق المشروع، وقوله (اإسراف) وهو صرف  اأهمية التوسط في كل مجالات الحياة، حتى في الاإ

الشيء زائدا على ما ينبغي و (المخيلة) بفتح الميم الكبر. (الكرماني، 1981، 52/21).

ثًا:  رهِ� ل�كُمْ ث�لا� له عليه وسلم: »اإنَِ ال�هَ� ك� له عنه، قال النبي صلى ال� وعن اأنس بن مالك رضي ال�

الِ«(البخاري، 1993، 537/2، رقم 1407) فقد دل  ة� السُؤ� ثْر� ك� الِ و� ة�  الْم� اع� اإضِ� ،  و� ق�ال� قِيل� و�

ســراف  الاإ لــه، وهــي من صــور  ال� التي يكرهها  التصرفات  المال من  اإضاعة  اأن  الحديث على 
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نفاق لها ثلاثة اأوجه: والتبذير، والحاصل اأن كثرة الاإ

1. اإنفاق في المحرمات شرعًا، وهو ممنوع بلا خلاف.

2. اإنفاق في الطاعات والوجوه المحمودة، وهو مطلوب بشروطه.

3. اإنفاق في المباحات كملاذ النفس، وهو قسمان:

اأ- اإذا كان بقدر المال وعلى وجه يليق بحال المنفق، فهو ليس اإسرافًا.

ب- اإذا تجاوز الحد اللائق، ينقسم اإلى:

- ما يدفع مفسدة، فلا يعد اإسرافًا.  

لم يكن  اإذا  مباحًا  يرونه  الشافعية  اإســرافًــا، وبعض  يرونه  فالجمهور  - ما لا يدفع مفسدة، 

معصية. (ابن حجر العسقلاني، 1390هـ، 408/10)

جماع الفقهي 3. الإإ

سراف مذموم شرعًا، وتختلف درجة التحريم اأو الكراهة حسب  اأجمع الفقهاء على اأن الاإ

سراف في الاأمور المحرمة فهو محرم  سراف في الاأمور المباحة مكروه، اأما الاإ سراف. فالاإ نوع الاإ

جماع لاأنه يدخل في باب المعصية. (القرطبي، 1964، 110/7؛ ابن قدامة، 1997،  بالاإ

173/1؛   ،1984 الرملي،  5/1؛   ،1314 الزيلعي،  20/1؛  د.ت،  الهمام،  ابن  706/2؛ 

البهوتي، 1968، 106/1)

سلامي سراف على الفرد والمجتمع في ضوء الفقه الإإ ثانيا: اآثار الإإ

1. الإآثار السلبية على الفرد

منفعة  تحقيق  للفرد دون  المالية  الموارد  استنزاف  اإلــى  ســراف  الاإ يــؤدي  المال:  اإضاعة  اأ. 

له عليه وسلم: »لا تزول قدما  حقيقية، مما يسبب له اأزمات مالية لاحقة. قال النبي صلى ال�

العبد يوم القيامة  حتى ( يساأل)  عن  اأربع خصال: عن جسده فيما اأبلاه، وعن عمره فيما اأفناه، 

اأبي شيبة، 1989،  اأنفقه، وعن علمه كيف عمل فيه«(ابن  اأين اكتسبه وفيما  وعن ماله من 

فيساأل  اآلام،  فيه  فالمال  رقم 4710)  الطبراني، 1995، 74/5،  رقم 37241؛   ،378/19

العبد عن  ماله، هل هو من حلال اأو من حرام؟ هل اأنفقه هل في حل اأم في حرمة؟ (ابن حجر 

العسقلاني، د.ت، 5/26)

له  حساس بقيمة النعم التي اأنعم ال� نسان الاإ سراف يُفقد الاإ ب. ضعف التقدير للنعمة: الاإ

الكريم،  (القراآن  نكَُمْ﴾  زَِيد� لا� رْتمُْ  ك� ش� ﴿ل�ئِِنْ  تعالى:  لــه  ال� قال  الكفران.  اإلى  ويــؤدي  عليه،  بها 
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سراف يناقض شكر النعمة. اإبراهيم: 7) والاإ

صابة بالهموم والديون: قد يضطر المسرف اإلى الاقتراض لتغطية اإنفاقه غير المبرر،  ج. الإإ

مما يثقل كاهله بالديون ويعرضه للضيق النفسي.

2. الإآثار السلبية على المجتمع

سراف يؤدي اإلى استنزاف الموارد الجماعية في غير مكانها، مما  اأ. اإضعاف الإقتصاد: الاإ

ينعكس سلبًا على الاقتصاد العام.

ب. انتشار الفجوة الطبقية: التبذير في المناسبات الاجتماعية اأو الكماليات يخلق شعورًا 

بالغيرة والحسد بين الفقراء والاأغنياء، مما يؤدي اإلى اضطرابات اجتماعية.

لــه  ال� سبيل  فــي  نــفــاق  الاإ قيمة  مــن  يُضعف  ســــراف  الاإ الإجتماعي:  التكافل  ضياع  ج. 

(كالصدقات والزكاة)، مما يؤدي اإلى ضعف التكافل بين اأفراد المجتمع.(فرحان, 2023)

نفاق غير المدروس على الموارد يؤدي اإلى هدرها، مما يسبب اأضرارًا  د. تدمير البيئة: الاإ

بيئِية طويلة الاأمد. (الرماني، 1999، ص 12)

سلامية 3. مخالفة مقاصد الشريعة الإإ

سراف والتبذير يتناقضان مع مقاصد الشريعة التي تهدف اإلى تحقيق التوازن والاعتدال  الاإ

نسان  الاإ بالنفع على  يعود  فيما  المال هو حفظه وصرفه  في  الشرعي  فالمقصد  نفاق.  الاإ في 

والمجتمع، فالمال من الضروريات الخمس المهمة؛ اإذ اأنَ الحياة لا تقوم بغير مال، ولما كان 

له بالحفاظ عليه وحفظه وعدم تعدي الحدود فيه، وشرع في ذات  المال هو عماد الحياة األزم ال�

الوقت من النظم والتدابير ما يتدارك الاآثار الضارة التي قد تنجم عن طغيان بعض الاأفراد بهذا 

المال. (مصيلحي، 2018، ص 32)

سراف والتبذير لما يترتب عليهما من اأضرار للفرد والمجتمع،  سلامية تحُرّم الاإ فالشريعة الاإ

ووضعت نصوصًا واضحة من القراآن والسنة تحذر من الوقوع فيهما. كما اأكدت على ضرورة 

التوازن بين الضروريات والحاجيات والكماليات.  الاعتدال والوسطية في كل شيء لتحقيق 

نفاق لا يسهم فقط في تحقيق الاستقرار المالي  سلام في الاإ لذا، فاإن الالتزام بتوجيهات الاإ

للفرد، بل يعزز اأيضًا من تكافل المجتمع ويحفظ موارده للاأجيال القادمة.
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المبحث الثاني
سراف في المناسبات الاجتماعية في العراق تحليل ظاهرة الاإ

سراف في المناسبات الإجتماعية في العراق المطلب الإأول: اأسباب انتشار الإإ

على  تؤثر  باتت  التي  المشكلات  من  الاجتماعية  المناسبات  في  ــراف  سـ الاإ ظاهرة  تعُد 

التي  العوامل  من  بمجموعة  الظاهرة  هذه  ترتبط  اإذ  المجتمع،  وتــوازن  العراقية  الاأســر  استقرار 

اإلـــى جعل  الــتــداخــل  اأدى هــذا  الثقافي والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي. وقــد  الــتاأثــيــر  تجمع بين 

سراف جزءًا من السلوكيات التي يُنظر اإليها اأحيانًا كضرورة اجتماعية للحفاظ على المكانة  الاإ

اأو الوجه الاجتماعي.

اأولإ: التقاليد والعادات الإجتماعية

1. التقاليد المتوارثة والضغوط الإجتماعية

سراف في المناسبات الاجتماعية،  يلعب الالتزام بالعادات والتقاليد دورًا رئيسيًا في انتشار الاإ

اأنــه معيار للكرم والمكانة  المناسبات على  البذخ في هذه  اإلــى  يُنظر  مثل الاأعــراس والــماآتــم. 

الاجتماعية، ما يجعل الاأفراد تحت ضغط لتقديم مظاهر تفوق اإمكانياتهم. فقد يشعر الاأفراد 

المقارنة  اأو  للانتقاد  التعرض  من  خوفًا  الاجتماعية  التوقعات  لهذه  بالاستجابة  ملزمون  باأنهم 

السلبية، خاصة في المجتمعات الريفية والعشائرية التي تعُلي من قيمة الكرم في المناسبات. 

(العبادي، د.ت، ص 454)

2. ثقافة المظاهر والمنافسة الإجتماعية

تعُزز بعض التقاليد ثقافة المظاهر والمنافسة بين الاأسر، اإذ يسعى الاأفراد اإلى اإظهار تفوقهم 

اأو  بالبذخ والترف، سواء كان ذلك في حجم الاحتفالات  اإقامة مناسبات تتسم  من خلال 

رمزًا  يُعد  المناسبات  في  المفرط  نفاق  الاإ اأن  فكرة  ترُسخ  الثقافة  هذه  اإن  و الضيافة.  مستوى 

د.ت، (الــعــبــادي،  ســـراف.  الاإ ظاهرة  تعزيز  اإلــى  يُــؤدي  مما  الاجتماعية،  والوجاهة   للمكانة 

ص 721).

3. تاأثير التقاليد العشائرية

في بعض المناطق، تلُزم التقاليد العشائرية الاأفــراد بتنظيم مناسبات كبيرة واستضافة عدد 

كبير من الاأشخاص، سواء كان ذلك في مناسبات الفرح اأو الحزن. وغالبًا ما يتم استغلال هذه 



46

مام الأأعظم || العدد 51 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

المناسبات لتاأكيد وحدة العشيرة وتعزيز العلاقات الاجتماعية، مما يؤدي اإلى تضخم تكاليفها 

بشكل مفرط. فعلى سبيل المثال، تلُزم بعض العشائر باإقامة الولائم الضخمة في الماآتم، والتي 

تعُد عبئًِا كبيرًا على الاأسر ذات الدخل المحدود. (الجنابي، 2013، ص 43)

ثانيا: التاأثير الإقتصادي والإجتماعي على سلوك الإأفراد

1. التاأثير الإقتصادي

الفئِات دون وجود  ارتفاع مستوى الدخل لبعض  - زيادة الدخل وغياب الوعي المالي: 

سراف. كثير من الاأسر تنُفق اأموالها دون تخطيط اأو تفكير في  وعي مالي كافٍ يُسهم في الاإ

الاأولويات، مما يؤدي اإلى التبذير في المناسبات الاجتماعية.

لتغطية  الديون  تكبد  اأو  الاقــتــراض  اإلــى  البعض  يلجاأ  والديون:  القروض  على  الإعتماد   -

اأزمات مالية لاحقة تثُقل كاهل الاأفراد والاأسر. اإلى  تكاليف المناسبات الباهظة، مما يؤدي 

(فرحان, 2024)

مرتفعة  باأســعــار  الخارج  من  المناسبات  مستلزمات  استيراد  للسلع:  المفرط  الإستيراد   -

سراف، خاصة في ظل التوجه نحو استخدام المنتجات الفاخرة التي تعُتبر رمزًا  يُشجع على الاإ

للرقي الاجتماعي. (العبادي، 2006، ص 48)

2. التاأثير الإجتماعي

علام دورًا كبيرًا في تعزيز  علام ووسائل التواصل الإجتماعي: تلعب وسائل الاإ - التاأثر بالإإ

سراف من خلال عرض صور ومقاطع فيديو للمناسبات الفاخرة، مما يدفع الاأفراد اإلى  ثقافة الاإ

محاكاتها. كما اأن وسائل التواصل الاجتماعي اأصبحت منصة لعرض مظاهر الترف، ما يزيد 

من رغبة الاأفراد في تقليدها. (الرماني، 1999، ص 19)

- الضغوط العائلية: تمُارس بعض العائلات ضغوطًا على اأفرادها لتنظيم مناسبات تتماشى 

مع توقعاتهم الاجتماعية، حتى لو كانت هذه التوقعات تتجاوز اإمكانيات الاأفراد.

سراف، اإذ تسعى  - التفاوت الطبقي: يُسهم التفاوت بين الطبقات الاجتماعية في تعزيز الاإ

الطبقات الاأقل دخلًا اإلى تقليد الطبقات الاأعلى، حتى لو كان ذلك على حساب اإمكانياتهم 

سراف في المناسبات الاجتماعية في العراق بتداخل التقاليد والعادات  المادية. وترتبط ظاهرة الاإ

الضغوط  تعُزز من  المظاهر  وثقافة  العشائرية  فالتقاليد  والاجتماعية.  الاقتصادية  التاأثيرات  مع 
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التاأثيرات الاقتصادية، مثل زيادة الدخل  اأن  التبذير. كما  التي تدفع الاأفــراد نحو  الاجتماعية 

الظاهرة  معالجة هذه  تتطلب  لذلك،  الظاهرة.  تفاقم هذه  في  تسُهم  المالي،  الوعي  وغياب 

سلامية  توعية مجتمعية باأهمية الاعتدال وتعزيز ثقافة المسؤولية المالية بما ينسجم مع القيم الاإ

التي تدعو اإلى التوازن والاعتدال. (سالم، د.ت، ص 77)

حصائيات الرسمية اإلى اأن العراق يُصنفَ ضمن الدول الاأعلى عالميًا في معدلات  وتشير الاإ

هدر الطعام. وفقًا لتقرير الاأمم المتحدة عن مؤشر هدر الطعام لعام 2024، يبلغ معدل هدر 

الطعام في العراق 143 كغم لكل شخص سنويًا، ما يعادل حوالي 6 ملايين طن سنويًا على 

مستوى البلاد. هذا الوضع يضع العراق في المرتبة السادسة عالميًا من اإذ معدل هدر الطعام 

اإلى  المهدور  الطعام  اأن تصل كمية  يُتوقع  اإذ  المشكلة،  تتفاقم هذه  اأن  المتوقع  للفرد. ومن 

والتقاليد  العادات  اإلــى  الكبير  الهدر  يُعزى هذا  القريب.  المستقبل  في  7 ملايين طن سنويًا 

الاجتماعية التي تشجع على تحضير كميات طعام تفوق الحاجة، كنوع من الكرم، خاصة 

في المناسبات الاجتماعية والدينية. (وكالة الفرات نيوز، د.ت)

ضافة اإلــى ذلــك، اأشــارت تقارير اأخــرى اإلــى اأن العراق يهدر حوالي 20 األــف طن من  بالاإ

الطعام يوميًا، بتكلفة لا تقل عن 8 ملايين دولار يوميًا. هذا الهدر له تداعيات اقتصادية وبيئِية 

مثل  غــازات  انبعاث  البيئِة من خلال  ويؤثر سلبًا على  النفايات  زيــادة  في  يُسهم  اإذ  خطيرة، 

الميثان الناتجة عن تحلل الطعام المهدور. (الجزيرة نت، د.ت)

على الرغم من هذه الاأرقام المقلقة، لا توجد سياسات فعّالة حاليًا في العراق للحد من هدر 

الطعام. لذلك، من الضروري تعزيز الوعي المجتمعي حول اأهمية تقليل الهدر وتبني سياسات 

اإجراءات تهدف اإلى اإدارة الموارد الغذائية بكفاءة اأكبر. و

سراف المطلب الثاني: حلول شرعية وعملية للحد من الإإ

التي تتطلب معالجة شاملة تجمع بين  الظواهر  المناسبات الاجتماعية من  ســراف في  الاإ

ووضع  نــفــاق،  الاإ في  الاعتدال  اإلــى  دعا  سلام  فــالاإ العملية.  والمبادرات  الشرعية  التوجيهات 

قواعد واضحة لتحقيق التوازن بين الكرامة والتواضع، كما اأن التوعية المجتمعية والمؤسسات 

سراف، وسيكون  بالاإ المرتبطة  الاجتماعية  السلوكيات  تعديل  دورًا محوريًا في  تلعب  الدينية 

 هـــذا الــمــطــلــب اأشــبــه بــالــتــوصــيــات الــتــي يــســطــرهــا الــبــاحــث، بــنــاء عــلــى الــمــطــالــب الــســابــقــة،

له التوفيق. ومن ال�
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نفاق اأولإ: التوجيهات الشرعية لتحقيق الإعتدال في الإإ

1. الإلتزام بتعاليم القراآن الكريم والسنة النبوية: اأكد القراآن الكريم ضرورة الابتعاد عن 

اطِينِ﴾ ان� الشَي� انوُا اإخِْو� ذِرِين� ك� ذِرْ ت�َبْذِيرًا اإنَِ الْمُب� لا� تَُب� له تعالى: ﴿و� سراف والتبذير، اإذ قال ال� الاإ

نفاق في غير محله. كما قال  سراء: 26-27) وهي دعوة صريحة لتجنب الاإ (القراآن الكريم، الاإ

﴾ (القراآن الكريم، الاأعراف: 31)  لا� تسُْرفِوُا اإنِهَُ لا� يُحِبُ الْمُسْرِفيِن� بُوا و� اشْر� كُلُوا و� تعالى: ﴿و�

سلام تشمل جميع مناحي الحياة. مما يُظهر اأن الاعتدال قاعدة عامة في الاإ

 /7 (اأحمد، 2001،  اقتصد«  من  عال  »ما  قوله:  النبي صلى الله عليه وسلم  ورد عن  النبوية،  السنة  وفي 

نفاق يحمي من الفقر والحاجة. 302) وهو توجيه واضح باأن الاقتصاد في الاإ

نفاق وتقدير  سلام اإلى التفكير المسبق في الاإ 2. تعزيز مفهوم المحاسبة الذاتية: يدعو الاإ

لُومًا  ا كُلَ الْب�سْطِ ف�ت�قْعُد� م� لا� ت�َبْسُطْه� غْلُول�ةً اإلِ�ى عُنُقِك� و� ك� م� لْ ي�د� لا� ت�جْع� له تعالى: ﴿و� العواقب. قال ال�

سراف.  سراء: 29) وهي اإشارة اإلى اأهمية التوازن بين البخل والاإ حْسُورًا﴾ (القراآن الكريم، الاإ م�

نفاق في اأوجه الخير بدلاً من التبذير في الاأمور التافهة، مما يُعزز  سلام على الاإ كما يشجع الاإ

المسؤولية المالية والوعي بضرورة استثمار المال في النافع.

في  البساطة  اإلــى  سلام  الاإ دعــا  المناسبات:  في  والإعتدال  البساطة  على  التشجيع   .3

ةً«  ئُِونَ� رُهُ م� ةً اَيْس� ك� احِ ب�ر� مُ النكِ� له عليه وسلم: »اعَْظ� الاأعراس والاحتفالات، اإذ قال النبي صلى ال�

(رواه اأحمد)، وهو توجيه نبوي للابتعاد عن التكاليف الباهظة التي ترُهق الاأفــراد. مع تكرار 

له سبحانه وتعالى يُحب الاعتدال في كل شيء، مما يُحفز الاأفــراد على تبني  ال� التذكير باأن 

اأسلوب حياة بسيط ومتوازن.

سراف ثانيا: دور التوعية المجتمعية والمؤسسات الدينية في الحد من الإإ

1. التوعية المجتمعية

اأضــرار  تبُرز  توعوية  اإعلامــيــة  اإطلاق حــملات  الــضــروري  من  اإعلامية:  تنظيم حــملات   -

سراف على الفرد والمجتمع، وتشُجع على تبني ثقافة الاعتدال في المناسبات الاجتماعية. الاإ

نفاق المفرط في المناسبات يُعد من اأشكال  - تعزيز ثقافة المسؤولية: نشر الوعي باأن الاإ

التبذير المحرم، واأن الاعتدال يُسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي.

البساطة  اأو عــائلات يُحتذى بها في  تقديم نماذج واقعية لاأفــراد  اإيجابية:  اإبراز نماذج   -

والاعتدال في مناسباتهم الاجتماعية، مما يُشجع الاآخرين على الاقتداء بهم.
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2. دور المؤسسات الدينية

ســراف  الاإ قضايا  التركيز على  والخطباء  الاأئمة  يجب على  الدينية:  والــدروس  الخطب   -

السلبية ــار  والاآثـ الشرعية  الاأحــكــام  تبيان  مع  الدينية،  والـــدروس  الجمعة  خطب  في   والتبذير 

لهذه الظاهرة.

سلامية  الاإ والمراكز  المساجد  تنظيم ندوات وورش عمل في  للتوعية:  اإطلاق مبادرات   -

لشرح كيفية تحقيق التوازن بين الكرم والاعتدال في المناسبات.

سراف  - اإصدار الفتاوى الشرعية: تعزيز اإصدار فتاوى شرعية توُضح الاأحكام المتعلقة بالاإ

التعاليم  مع  يتفق  بما  المناسبات  تنظيم  كيفية  حــول  واضحة  توصيات  تقديم  مع  والتبذير، 

سلامية. الاإ

3. دور المؤسسات التعليمية

- اإدخال مفاهيم الترشيد في المناهج الدراسية: اإدراج مواضيع تعُزز ثقافة الاعتدال في 

المناهج التعليمية لتوعية النشء منذ الصغر.

- تنظيم اأنشطة طلابية: اإقامة فعاليات توعوية في المدارس والجامعات لتثقيف الطلاب 

نفاق في المناسبات. حول اأهمية ترشيد الاإ

4. دعم المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني

قوانين  وضــع  الحكومية  للمؤسسات  يمكن  الباهظة:  المظاهر  من  تحد  قوانين  وضع   -

نفاق في المناسبات الكبرى مثل الاأعراس، مع فرض غرامات على  تحُدد السقف الاأعلى للاإ

التجاوزات.

نشر  اإلــى  تهدف  التي  الاأهلية  الجمعيات  دعم  المجتمعية:  للمبادرات  الدعم  تقديم   -

التكاليف لتقليل  ــر  الاأســ بــيــن  الــتــعــاون  وتشجيع  المجتمع،  فــي  ــتـــدال  والاعـ الــتــرشــيــد   ثــقــافــة 

الباهظة للمناسبات.

نفاق  سلام تقدم اإطارًا واضحًا لتحقيق الاعتدال في الاإ ختاما، اإن التوجيهات الشرعية في الاإ

سراف والتبذير، من خلال الالتزام بالقراآن والسنة وتبني ثقافة المسؤولية المالية.  والابتعاد عن الاإ

فعالة  اأدوات  والتعليمية  الدينية  المؤسسات  ودور  المجتمعية  التوعية  تعُد  نفسه،  الوقت  وفي 

اأن  يمكن  والعملية  الشرعية  الحلول  بين  الجمع  اإن  ســـراف.  الاإ من  والحد  القيم  هــذه  لنشر 

اإيجابي في سلوكيات الاأفراد والمجتمع العراقي، مما يحقق التوازن  يُسهم في اإحداث تغيير 

والاستقرار الاجتماعي.
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الخاتمة

زاويــة فقهية تهدف  المناسبات الاجتماعية من  ســراف في  الاإ البحث موضوع  يتناول هذا 

اإلى تحليل هذه الظاهرة المتجذرة في المجتمع العراقي. وقد تم خلال الدراسة التركيز على 

الاأسباب الاجتماعية والثقافية والدينية التي اأدت اإلى شيوع التبذير في المناسبات المختلفة، 

سلامية. مع تقديم رؤية تاأصيلية في ضوء النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة الاإ

سراف في المناسبات الاجتماعية ليس مجرد سلوك فردي، بل هو  اأظهرت الدراسة اأن الاإ

نتيجة تداخل عوامل اجتماعية متعددة تشمل التقاليد الموروثة، والتنافس الاجتماعي، وتاأثير 

واأخلاقية  اقتصادية  اأبعادًا  تحمل  الظاهرة  هذه  اأن  تبين  كما  الحديثة.  الاستهلاكية  العادات 

تهدد تماسك المجتمع وتزيد من التفاوت الطبقي بين اأفراده.

والتبذير، ويحث على  ســراف  الاإ سلام يحذر من  الاإ اأن  التوضيح  تم  الفقهية،  الناحية  من 

نفاق في المناسبات. وقد دعت  التوازن والاعتدال في كافة نواحي الحياة، بما في ذلك الاإ

الشريعة اإلى مراعاة الاأولويات الشرعية والاجتماعية التي تعزز قيم التكافل بين الاأفراد.

التوصيات:

والندوات  علامــيــة،  الاإ والبرامج  الجمعة،  من خلال خطب  المجتمعي:  الوعي  تعزيز   .1

سراف واآثاره السلبية على الفرد والمجتمع. التثقيفية حول مخاطر الاإ

والتواضع،  نفاق  الاإ بالاقتصاد في  يتعلق  ما  سلامــيــة: خاصة في  الاإ القيم  اإحياء  اإعــادة   .2

لتكون مناسباتنا تعبيرًا عن الفرح المشروع دون مغالاة.

سراف وربطها  3. دور العلماء والدعاة: العمل على توضيح الاأحكام الشرعية المتعلقة بالاإ

بمقاصد الشريعة الداعية اإلى الاعتدال.

نفاق، وخاصة تلك  4. تفعيل القوانين والتنظيمات: التي تحد من المظاهر المفرطة في الاإ

التي تضع قيودًا على اإقامة المناسبات العامة.

سراف في المناسبات الاجتماعية تتطلب جهدًا جماعيًا يتضافر فيه  اإن مواجهة ظاهرة الاإ

المجتمع  في  الاعتدال  ثقافة  بناء  فاإن  هنا،  ومن  والاجتماعي.  الثقافي  مع  الديني  الجانب 

سلامية الصحيحة، وتعزيز مفهوم المسؤولية  العراقي يتطلب استمرار العمل على غرس القيم الاإ

الاجتماعية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بين اأفراد المجتمع.
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